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عشر الرابعة المقالة
 
  

 في رثاء النفس

 

في بعض الأيام نهَضت  فتي الت ل  ذ بت أت  ونتا بامنتالأ وتن الأىتمالأ ةلتل و ينتم الك تا ال أا  تم ذ  

 تاالها ذ تتلأ لأ ع تل الأ ا  تالن مم  فكفع  عيني ةلل فمق الست ا  فعاينت  ال  ينتم  تاوكوف  تا   

 . لاوعم ب    

 ذه الأكايا ت  ع ب     كتذا  تأ وبلتل بالا يستين باليت ياين التذين ةلأ  ان  : فإت تع أ   ثيكاً ق   

 نعما وشيئم الإله الات ب  ذ فتي ت تل الستاعم ةتا اتا  التكش ولأ يشتكقما و ثتك بنتم   لا ينعت  ذ بنتم  

 . و   ال خ ص 

بل حين تذ كت ب بد ال سيح ال ك مش ذ فاضطكب  عظاوي ، باناطع  قمف نفسي وتع است ي ذ  

 يت  ووبات  ونتا الختاي  فتي ت تل الستاعم الك يأتم ث  يت  ووثت  :  ت  ذ بق ت  برفتكات ببكي  بماع ق

 بحضكف و  س الااضي ال ك مش ث  ي  ووبا  ونا ال لأنره وع الكاو ين ث 

وم  ي  وق  ونا ال  ي وع الخكا  عن وياون ال سيح ث وم  ي  ووبا  ونا الغيك وث ك وع الا يستين  

 ةتا عك  الا يسملأ بعضهأ الأعض في الح  م الس ائيم واتا و نع ونا ث العاو ين  نا م ك الع ل ث وب 

 ت  اليت ياملأ فتي الخت   ث وب ال نتافاملأ فتي النتا  ث فلأتكى الشته ا  عتذابات هأ ! تكى ون يعكفنتي  

ف اتا و ى ونا سمى  ىابف نيلأي ، ويلأها النفس ال لأنر م ، يتا نفستي الخايئتم، ويلأهتا . بالنساك فضائ هأ 

 ي لا حيا  لها، ويلأها النفس ال اقلأم حيات ها ةلل ولأل ت ذبل اله مم ع ل الأ ا ث النفس اللأ

ةلل ولأل ي كك سم  عادف الأفكا  الخأيثم ث ووا ق  ع    ولأ الأفكا  الخأيثتم فتي  ت  ستاعم تيتيك  

 .  سحابم وظ  م ق اول ذ بتح رك عن ولأ تافي ل ى ال ـه 

ائي سيأط  في ب بده ، لا يأط  يا شايم ب   أكق ى ت  ون   تلأمقعين بمفم  بنيلأل ولأ الخلأن الس  

يكملأ ب بده ون الس ا  ، احك ي ولأ تما ي وسلأع ف في ت ل الساعم ال خيفتم ذ لكتي لا تأكتين  نتاك 

 . ةلل وب  ال  م  

لا تيغي بالك يم ةلل  فمات آىكين ، ب  انلأحأي ع ل زلاتل ، لا تأيكي ةلل الاذا  في عين الأخ  

تأو ي ال ذع فتي نتاككك تتأومً ولأتماتكاً ، ةلأ ووكنتل ولأ تنلأرعتي وبلاً ال تذع وتن عينتل بالاكي  ، ب  

 . فأىكاي قذا  الأخ بالاكي  ، بةلأ لأ ي كنل فنمحي ع ل ك  لأل ال سلأيعأم 

 ي  تظنين ونل ت نحين الاكي  نم اً ،  يكي يا نفسي يأيأم لذاتل    ساعم ذ مأ بع  تلل وشتفي  

لل ح م عن تمانيل  لألأ الإله الكحتمم قت  وعطتاك   ت  ال ما ت  ، ت ييتراً بفه تاً وىاك  السايأ ، ف يس  

 . بوعكفم  بحانيم ، فاعكفي ونذ الآلأ وا يمافال 

يتا بلت ي : لأ تأل  ويها الأش بكثكف نحي  ث فا   له تا : فأكل عن  تلل الأىمالأ ال ذين وعي ذ بقالا  

الإله اليالح ق  وعطانا اسلأنا ف الع أ بونا وىالفه يمواً ال حأمبين ونمح ع ل تاتي ون وا  بنيلأي ، لألأ 

 . فيمواً 

لأنني ةلأ و     وشيئم الكش فسأ ملأ في ت ل الساعم وغأمياً ذ بلست  بحت ي بت  بالتذين يع  تملأ  

وسكاته ، ف ن وا   ذا يا ةىمتي لا وعذ ف لنا  ناك الألأم لأننا نخط  ب عكفم ، ف نلأأو  ت بيك ال ـه فتي 

 . ا   اللأي وعطانا ةيا ا  افم ال م

                                                           

 و فالأ الكنائس السم يم بوع أ الأ ممت سيين وا ع  واالات وا  ةفكآم : لأاش  

 بق  ع ل يأعه وح    أالأ ديك السي ف العذ ا  الأكاوم  في بكيم الأنأا واا يم 
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فنع لأه تلأعه  ق مبنا دائ اً ذ فحين ت    احم لها ت ى  تسكن في التنفس ستكو اً ذ بةلأ لتأ ت ت  الا ت   

لأغيتتكي العتترم ذ بت ننتتا فتتإتا  نتتا و. نايتتاً نظيفتتاً تألأعتت  عنتته ، متتأ تضتتطك ا  وفات هتتا ولأ تلأعهتت  الختتايئين 

يسلأحي  ولأا أاً ، وليس بالطأع نما  دائ اً ولأنر ين بوسلأكىين حسمدين ىأثا  وفلأككين بعضنا بتأعض 

وفكتا اً  ديئتم ، فاستاين ن ستتين ولأتذ كين وفعتالاً  ديئتتم ىأيثتم ، دائ تاً وطتكبحين فتتي ح تأف ونلأنتم وتتن 

 . الأفكا  

نتم الأفكتا  الخأيثتم ، فلألأنحتل بتألأعت  ةت لتأ ت ت  وت ىمً فإتا اا ت النع تم تفلأات نا ت ت  فتي ق مبنتا نلأا 

ت ى  بتسكن فينا   ا تكي  ، ستمى ونهَتا تنختك الا ت  بحتمبف ونيتكف لتيحس بأنهَتا تعه تته بلتأ ت ت  لهتا 

 . و ىمً 

لكي ةتا تح ل الإنسالأ بالأنما  سا  يط أها ذ بوع  ذا فهتذه النع تم لا ي كنهتا ولأ تألأعت  ونتا بال   تم  

 . نها ي روها بيضطك ا ولأ تكحأ الك  لألأ تحن

. و اي  ت بيك ال ـه السابق ، و اي  تحنن ال سيح الإله الا ب   ي  يحأنا دائ تاً وكيت اً ولأ يخ يتنا  

ف غأمي الإنسالأ الذي يحتك   ت  بقت  ولأ يعت  ق أته نايتاً نظيفتاً ل نع تم ذ لكتي وتا ةتا اتا ت ت ت  فيته 

 . فيه ةلل وب  ال  م  يي  نسيأ الفضائ  بيها ف النفس فلأسكن 

ف اتا نعطي الإله ال لأحنن عن  افم ىيكاته بوما أه ، ةت نترل وتن الست ا  وتن لت لأ الآش ذ بت ست   

ون وا نا في وسلأمدع الألأمل ، بون وا نا لطأ وث  عأ  ، ف اتا ناضتي عتن ال ط تم بحت  ا ث ةلأ عشتنا 

 . ف نع لأه ع ل الأ ا ول  سنم لا نسلأطيع ولأ نفي ال ـه   ا ي   له و ازا

ةني وىشل ون  ذا يا بل يّ ال حأمبين ذ لأنني وعك  بنيلأي بوىتا  وتن ولأ يكتملأ  افتم النتاككين     

 . ةليَّ ذ بوطمبي ب عي الكاتش ذ يأياملأ ع يَّ  ناك ةتا وبيكبني ولأحكقاً بالنا  

ات   نتاك قت ام و ث  يا ش ، ويها ال لأحنن ، ال سيح ال خ ص ذ الابن المحي  ذ لعأ ك العاي  لئم وب 

 . ال نأك باقفاً بخم  بىري عظيأ ذ بعا اً ل  شا  ين وي ال مئكم بالنا  

ودبني  نا يا وخ يي   ا ي يق بالأش ال لأحنن ال حت  بلت ه ، بارفتك لتي  نتاك ب تا ونتل ونت  الإلته  

الس ابي الغيك ىتاي  بحت ك ، فإنتل ةلأ لتأ تتياق الشتاي بتعطيته استلأنا ف ق ت  ليلأتمش بتم ى ت  عتن 

 طاياه ، ف اتا يينع  ناك ةت لا عذ  له ث ى

فتتإت لتتأ و تتن وماتتمداً ع تتل الأ ا ف أ لأنتتي يتتا ستتي ي بكوفاتتتل ال ري تتم فتتي اتتم  ووتتي الخايئتتم ،  

ببل ت ونا الغيك وسلأحق بكح لأتل ذ بوو  ت  ولأ و تيك ونتاف لنع لأتل ذ ب بابتاً ا ي تم تلأتكنأ ع تل الت بام 

 .    ات الخم  لكافم الساوعين 

اليتتمف ونتتا ال ستتلأكىي الختتاي  ذ بونكتتكت بلأتتمانيَّ بة تختتائي ذ لكتتن نع لأتتل لا تتترال فأىتتذت  تتذه  

 . تلأكنأ بفأ ال لأماني تكني ات با ف ذ بتنيك ال عامل ال ظ أذ بتحكك فيَّ نغ ات تكني ل ويها ال سيح 

لأتل ف ن وا   ذا واثم ساا اً لنع لأل ويها الابن المحي  وخ ص نفمسنا ذ يالأاً   ا  ا ت عنتا نع  

فيَّ ونا الغيك وسلأحق    ساعم اسلأنا ف ب يانم بنيكاً بفكحاً ذ ولأ تسلأكني  ناك تح  وانحلأهتا وتن 

ت ل الطائ م ال خيفم ذ بتمقفني فتي ال هتم الي نتل فتي و كتل ذ ولأكوفتاً ع تيَّ ذ وخ يتاً ةيتاي بكح لأتل ذ 

 . لأسأح بوو   يمل وناتل ذ لأنل لأ تعكا عن عأكات عأ ك العاي  الخاي  

 آوين.السأح ةلل وباد ال  م  لل
 


